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العلم اللدُُنّّي عند الصوفية: تحرير المفهوم، 
وبيان الشُُّبهات، وتقويم المنهج

شبهات تحت المجهر

ــى  ــة عل يّ« للدلال ــم اللدُُن� ــح »العل ــتعمالُُ مصطل ــي اس ــاب الصوف ــي الخط ــيع ف يش
مٍٍّ معتــاد  ًـا، مــن غيــر تعل� علــمٍٍ يُُلقــى فــي القلــب إلقــاءًً، أو يُُفتــح علــى الســالك فتح�
ــم  ــادق أو الفه ــام الص ــرد الإله ــم مج ــد بعضه ــه عن ُـراد ب ــد ي� ــوف. وق ــتدلالٍٍ مأل ولا اس

ــد  ــاده، وق ــه لعب ــه الل ــذي يرزق ــوب ال الموه
مصــدرٍٍ  دعــوى  إلــى  آخريــن  عنــد  يتجــاوز 
ــاد  ــي الاعتق ــه ف ــجّّ ب ــتقل يُُحت ــيٍٍّ مس معرف
علــى  قُُــدِِّم  وربمــا  والســلوك،  والعبــادة 
ــن  ــه. وم ــوص لأجل ــت النص ــوص أو أُوُِِّل النص
هنــا نشــأت الشُُّــبهات، لا مــن أصــل كــون 
ًـا وهــدى، بــل مــن المنزلــة  اللــه يهــب فهم�
التــي يُُعطــى لهــا هــذا الموهــوب وحــدود 

ــه. ــاج ب الاحتج

ومجــال  ـِي«  »اللََّدُُ�ن لفــظ  تأصيــل   : أوالًا
له ســتعما ا

ــة  ــي قص ــى ف ــه تعال ــن قول ــظ م ــلُُ اللف أص
َـا عِِلْْمًًا«.  ِـن لََّدُُن� موســى والخضــر: »وََعََلََّمْْن�َـاهُُ م�

والآيــة تثبــت أن اللــه تعالــى يعل�ّـم مــن يشــاء مــا يشــاء، وأن مــن العلــم مــا يكــون وهبي�ًـا 
ًـا لــلك  لا كســبيًًّا. لكــن الاســتدلال بهــا علــى جعــل “العلــم اللدنــي” مصــدرًًا تشــريعيًًا عام�
مــدّّعٍٍ فتــحٍٍ وإلهــامٍٍ اســتدلالٌٌ غيــر لامز؛ لأن القصــة نفســها واقعــةُُ عيــن متعلقــة بنبــيٍٍّ 
وعبــدٍٍ صالــح مخصــوص، وفيهــا دلالات علــى ضوابــط شــديدة، أهمهــا أن العلــم الــذي 
عنــد الخضــر ليــس تشــريعًًا للنــاس ولا قاعــدةًً مفتوحــة لــلك أحــد، وإنمــا هــو علــمٌٌ بأقــدارٍٍ 

وأحــكامٍٍ مخصوصــة بــإذن اللــه، لا يُُبنــى عليــه إلغــاءُُ الشــريعة ولا تعطيــلُُ المحكمــات.

لجنة بحوث مجلة مدارك
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ــى  ــة عل يّ« للدلال ــم اللدُُن� ــح »العل ــتعمالُُ مصطل ــي اس ــاب الصوف ــي الخط ــيع ف يش
مٍٍّ معتــاد  ًـا، مــن غيــر تعل� علــمٍٍ يُُلقــى فــي القلــب إلقــاءًً، أو يُُفتــح علــى الســالك فتح�
ــم  ــادق أو الفه ــام الص ــرد الإله ــم مج ــد بعضه ــه عن ُـراد ب ــد ي� ــوف. وق ــتدلالٍٍ مأل ولا اس
ــدرٍٍ  ــوى مص ــى دع ــن إل ــد آخري ــاوز عن ــد يتج ــاده، وق ــه لعب ــه الل ــذي يرزق ــوب ال الموه
ــى  دُِِّم عل ــا ق� ــلوك، وربم ــادة والس ــاد والعب ــي الاعتق ــه ف ــجّّ ب ــتقل يُُحت ــيٍٍّ مس معرف
ــون  ــل ك ــن أص ــبهات، لا م ــأت الشُُّ ــا نش ــن هن ــه. وم ــوص لأجل ــت النص ــوص أو أُوُِِّل النص
ًـا وهــدى، بــل مــن المنزلــة التــي يُُعطــى لهــا هــذا الموهــوب وحــدود  اللــه يهــب فهم�

ــه. ــاج ب الاحتج

: تأصيل لفظ »اللََّدُُنِِّي« ومجال استعماله أوالًا
ًـا«.  َـا عِِلْْم� ِـن لََّدُُن� أصــلُُ اللفــظ مــن قولــه تعالــى فــي قصــة موســى والخضــر: »وََعََلََّمْْن�َـاهُُ م�
والآيــة تثبــت أن اللــه تعالــى يعل�ّـم مــن يشــاء مــا يشــاء، وأن مــن العلــم مــا يكــون وهبي�ًـا 
ًـا لــلك  لا كســبيًًّا. لكــن الاســتدلال بهــا علــى جعــل “العلــم اللدنــي” مصــدرًًا تشــريعيًًا عام�
مــدّّعٍٍ فتــحٍٍ وإلهــامٍٍ اســتدلالٌٌ غيــر لامز؛ لأن القصــة نفســها واقعــةُُ عيــن متعلقــة بنبــيٍٍّ 
وعبــدٍٍ صالــح مخصــوص، وفيهــا دلالات علــى ضوابــط شــديدة، أهمهــا أن العلــم الــذي 
عنــد الخضــر ليــس تشــريعًًا للنــاس ولا قاعــدةًً مفتوحــة لــلك أحــد، وإنمــا هــو علــمٌٌ بأقــدارٍٍ 

وأحــكامٍٍ مخصوصــة بــإذن اللــه، لا يُُبنــى عليــه إلغــاءُُ الشــريعة ولا تعطيــلُُ المحكمــات.
والــذي تقــرره أصــول أهــل الســنة أن مصــادر التلقــي التــي يُُحتــجّّ بهــا فــي الديــن هــي 
الوحــي: كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم، ومــا تفــرّّع عنهمــا مــن 
ــارة أو  ــة أو بش ــه قرين ــه أن ــا في ــةُُ م ــام فغاي ــا الإله ــر. أم ــاسٍٍ معتب ــحٍٍ وقي ــاعٍٍ صحي إجم

ــزِمٌٌِ مســتقل. ــلٌٌ مُُل ــه دلي توفيــق، لا أن

والــذي تقــرره أصــول أهــل الســنة أن مصــادر التلقــي التــي يُُحتــجّّ بهــا فــي الديــن هــي 
الوحــي: كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم، ومــا تفــرّّع عنهمــا مــن 
ــارة أو  ــة أو بش ــه قرين ــه أن ــا في ــةُُ م ــام فغاي ــا الإله ــر. أم ــاسٍٍ معتب ــحٍٍ وقي ــاعٍٍ صحي إجم

ــزِمٌٌِ مســتقل. ــلٌٌ مُُل ــه دلي توفيــق، لا أن

ثانيًًا: الشُُّبهات الكبرى حول العلم اللدني والردود العلمية عليها
الشبهة )1(: الإلهام حجةٌٌ شرعية مثل 
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الشبهة )3(: الكشف أصدق من الدليل؛ لأن الدليل يخطئ والكشف لا يخطئ
يقال: “الاستدلال ظنون، والكشف يقين”.

الــرد: هــذا قلــبٌٌ للمعاييــر. اليقيــن فــي الديــن هــو مــا جــاء بــه الوحــي ومــا دل عليــه 
ــذب،  ــد تك ــدق وق ــد تص ــية ق ــاهداتٍٍ نفس ــمٌٌ لمش ــف” فاس ــا “الكش ــح، أم ــل الصحي الدلي
وقــد تكــون رحمانيــة أو شــيطانية. ومــن هنــا شــدّّد الأئمــة علــى أن الكشــف إن لــم يزنــه 
الوحــي صــار فتنــة لصاحبــه. ومتــى فُُتــح بــاب “اليقيــن الشــخصي” بلا ضابــط، صــار كل 

ًـا عنــد صاحبــه. باطــلٍٍ يقين�

الشبهة )4(: العلماء حُُبسوا في الظاهر، وأهل الذوق أصحاب الباطن
يُُقدََّم العلم اللدني بوصفه “باطنًًا” فوق “ظاهر الفقه”.

الــرد: الباطــن الصحيــح هــو تزكيــة القلــب بالإيمــان والإخلاص والاتبــاع، لا صناعــةُُ معــارف 
بديلــة عــن النصــوص. والظاهــر والباطــن فــي الديــن متزلامــان: صةٌٌلا بلا إخلاص نقــص، 
ــريعة”، وأن  ــض “الش ــة” لا تناق ــنة أن “الحقيق ــل الس ــج أه ــدم. ومنه وإخصٌٌلا بلا صلاة ه

مــا خالــف الوحــي فليــس حقيقــةًً شــرعية ولــو سُُــمّّي كذلــك.

الشبهة )5(: العلم اللدني يثبت للولي كما يثبت للنبي نوع من الوحي
وهذه أخطر الشبهات؛ لأنها تساوي بين النبوة وبين الولاية في باب التلقي.

ــريعي  ــي تش ــلم، ولا وح ــه وس ــه علي ــى الل ــي صل ــوت النب ــع بم ــي انقط ــرد: الوح ال
بعــده. والولايــة لا تســتلزم عصمــةًً ولا مصــدر تشــريع. نعــم قــد يقــع للصالــح إلهــامٌٌ أو 
فراســة، لكــن ذلــك لا يرفعــه إلــى رتبــة الاحتجــاج ولا يخرجــه مــن ســلطان النــص، فــضالًا 

عــن أن يشــرع للنــاس.
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ثالثًًا: المنهج المتوازن في التعامل مع الإلهام
لأهل السنة في هذا الباب تفصيلٌٌ جامع:

• ــة 	 ــة الصادق ــا، وأن الفراس ــح توفيقً ــا ويمن ــاده فهمً ــى عب ــح عل ــه يفت ــات أن الل إثب
موجــودة.

• نفي أن يكون ذلك مصدرًا مستقلًًا للأحكام أو العقائد.	
• اشتراط عرض الخواطر على الكتاب والسنة، وعلى قواعد الاستدلال المعتبرة.	

خاتمة

العلــم اللدنــي - إذا أُرُيــد بــه الفهــم الموهــوب والتوفيــق والإلهــام الــذي يــورث صاحبــه 
ــل  ــه جع ــد ب ــا إذا أُرُي ــل. أم ــث الأص ــن حي ــح م ــى صحي ــو معن ــاعٍٍ - فه ــةٍٍ واتّّب ــادة عبودي زي
ــف، أو  ــقاط التكالي ــص، أو إس ــى الن ــر عل ــم الخاط ــريع، أو تقدي ــا للتش ــف” طريقًً “الكش
صناعــة “باطــن” يناقــض ظاهــر الوحــي، فذلــك انحــرافٌٌ منهجــي يفضــي إلــى اضطراب 
الديــن وإدخــال الهــوى فــي مقــام الهــدى. والميــزان الــذي لا يختــل هــو: كل مــا ليــس 
ّـن بألفــاظ  ًـا يُُتقــرََّب بــه إلــى اللــه، ولــو تزي� عليــه دليــل مــن الكتــاب والســنة فليــس دين�

الفتــح والــذوق والإلهــام.
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